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مـــن أجـل أن يـغــــطـــي عـلــــــــى نـفـقــــــــات
الحـكومـة، التي فـاقت بكثـير عـائدات
الدخل، طوال فترة التسعينيات، كان
صــدام يلجــأ إلـــى طبــاعــة المــزيـــد من
ـــــــــة 2002، وصـل ـــــــــة. في نـهـــــــــاي الـعـــمـل
الــتــــضخـّـم إلــــــى أكــثــــــر مـــن 100 ألف
بـالمئـة، ووصل معـدل البـطالـة إلى 50
بــــــالمــئــــــة. ضــــــرب الــتــــضخـــم العــــــالــي
الطبقة الوسطى، والموظفين المدنيين
بـــــــوجه خــــــاص، بــــشــكل قــــــاس جــــــداً.
وانخفـضـت قـيـمــة الــديـنـــار العــراقـي

بصورة دراماتيكية.
"الحــاجـــة الملحــة والمـبــاشــرة لـنــا الآن
هـي وضع أمــوال في أيــدي العــراقـيين
العـــاديـين، مـن أجل أن نـــديـــر عـجلـــة

الاقتصاد." قال.
كان على حق. وكان السؤال كيف؟

هذه كـانت مهمة صعـبة، لأن الوزارات
العــراقيـة كــانت تمـلك مقـدرة مــاليـة
، محــــدودة، ولـم يـكـن يــــوجــــد عــملـيــــاً
نـظــام مـصـــرفي لتــوزيع المــال. لـــذلك،
انصـرفنـا إلـى التـركيـز علـى مـوظفي
الحكـومة، مـثل فريق عـمل مستـشفى
رنــــــا أنه يـــــوجـــــد الأطفـــــال. وقـــــد قـــــدّ
مليـون ونـصف مـوظف مــدني. هـؤلاء
لـم يـتـــسلـّمـــوا رواتــبهـم مـنـــذ بـــدايـــة
الحــرب، في مـنـتـصف آذار. كـنــا أيـضــاً
نــــريــــد تـــــوزيع الــــرواتــب علــــى مـئــــات
الآلاف مـن المـتقـــاعـــديـن العـــراقـيـين،
الـــذيـن لـم يــســتلـمـــوا أي شـيء مـنـــذ

شهور. 
بـوا وحـيث أن زملاء بـيتــر وديفيــد نقّ
عـميقـاً في المـسـألـة، فـإنهـم لم يجـدوا
ســــوى نــظــــام رواتـب مــــدنـي، مـــشــــوّش

ومفكك. وإذا كان ثـمة من تماسك في
مـيــــزان الــــرواتــب، فقــــد تمّ تــــدمـيــــره
خلال السنـوات الماضية، بـسبب ظهور
صفقـات دفعٍ خـاصـة، تـوازي الـرواتب
الحكـــوميــة الــرسـميــة. بعـضهــا يمـثّل
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في الأسـابـيع التــاليـة، طــوّر كلّ من
المـكلّف بتـسييـر أعمـال وزارة الـري،
محمـد الـشـبلي، ومـستـشـار سـلطـة
التحـالف المــؤقتـة، جـين ستــاخيف،
طــوّرا خـطـّـة لإعـــادة صيــانــة نـظــام
قنــوات الـــري في الجنــوب الــشيـعي،
وتـــوفيــر وظــائـف هنــاك. لا بـــدّ من
أن يـــزرع هـــذا المـــشـــروع الــثقـــة بـين
النــاس، ويــوفــر المــال الــذي يـحتــاج
إلـــيـه الجـــنــــــــود المـــنـحـلـّـــــــون- وهــــــــو
النموذج نفسه الـذي تصوّره مكتبُ
إعـــادة الإعـمـــار المـتـعلق بـــالعـملـيـــة

المدنية بعد الحرب.
كـــانـت الــشــبكـــة القـــديمـــة لقـنـــوات
الـري، الـتي تـربـط دجلـة بـالفـرات،
في حـــالـــة سـيـئـــة بــسـبـب أن صـــدام،
وكجزء من العقوبـات الكثيرة التي
ألحـقـهـــــــا بـــــــالـــــشــيـعـــــــة، في حـقــبـــــــة
التـسعيـنيـات، قــد منع الـعمل علـى
قــنــــــواتهــم. وهـــــذا مـــــا أدى إلـــــى أن
تمتـلئ بــالـطمــى. وتحــولـت التــربــة
المـــــرويـــــة إلــــــى صحـــــراء. حــين زرتُ
ـــــــــر، وجــــين ـــــــــوزي ـــــــــوزارة، قـــــــــال ال ال
ستاخـيف، أنّ بإمكـانهما أن يـؤجّرا
"عــــــشــــــــرات الآلاف مـــن الــــــــرجــــــــال"
لـــتـــنــــظـــيـف الـقـــنــــــــوات بــــــــالمـعــــــــاول

والرفوش. 
"نحتــاج فقط إلــى 20 مليـون دولار

لجدول الرواتب."
واعـــتـقــــــــدتُ أنّ الــــــــوزيــــــــر يـحـــبــــــس
أنفـــــاسـه. في ظل حـكــم صـــــدام، لــم
يـكن حتـى الوزيـر يجـرؤ علـى طلب
الـتـمــــويل، خــــاصــــةً إذا كــــان الأمــــر

متعلقاً بتوظيف الشيعة. 
. ولـــكـــــن أيـــــن "افــعــل ذلـــك." قــلـــــتُ

بإمكاني أن أجد المال؟
في طــــــريقــي إلــــــى ســيــــــارتــي، أشــــــار
الـوزير إلـى مجموعـة من الأقفاص

الحديدية الصدئة، في الباحة.
"هـنـــاك كـــان يـــرمــي سلفـي الـبعـثـي
المسؤولـين المتمرّدين." قـال شارحاً.
"أو أولـئك الــذيـن لم يـكن يـحبـهم.
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بما أننا كنا نعاني نقصاً في الدينار
العـــــراقــي، كــــــان علــيــنـــــا أن نــــســـــدّد
بــالــدولار الأمــريـكي. وكــان يـجب أن
نــــوفـّـــر الأمـن لـنـقل وتـــــوزيع مـئــــات
الملايـين من الدولارات في أرجـاء بلد
لم يــزل غيـر مــستقـر، بـسـبب وجـود
الإرهـابيين والمجـرمين المـسلّحين. في
ــــــــــة قــــــــــوات ــــــــــار، وتحــــت رقــــــــــاب 24 أي
الـــتحــــــالف، قــمــنـــــا بــتــــســـــديـــــد أول
التعويضات إلى موظفي الحكومة.

كـانـت خطــوتنــا التــاليـة في تحــريك
الــنــمــــــو الاقــتـــصــــــادي هــي إكــمــــــال
هــــا مع الــصـفقــــة الـتـي كـنــت عقــــدتُ
الأمم المـتحـــدة، لــشــــراء محــصـــولـي
القـمح والشعـير. كـان قد تمّ حـصاد
الأنـــــــواع الأخـــــــرى مــن الحــبـــــــوب في
جنــوب البلاد، وقــريبـاً سـوف نـواجه
مـــزارعـين غـــاضـبـين، معــظـمهـم مـن

الشيعة، إذا لم نتصرّف بسرعة.
ــــــــــا بـعــــــض "الآن، وبـعــــــــــد أن حــــــــــررن
الأمــوال العــراقيـة مـن قبـضـة الأمم
المـتحــدة،" قــالـت روبين رافـيل فـيمــا
كنـتُ أستقبل فـريق عملهـا. "نقـترح
بــأن نــرفع الــسعــر إلــى 105 دولارات

للطن الواحد." 
"دعونا نقوم بذلك،" قلتُ لهم.

ســـــوف يــــســمح لــنـــــا الــــشــــــراء بهـــــذا
السعـر ضخّ 150 مليـون دولار أخرى
في الاقـــتــــصــــــــاد، في الــــــــوقـــت الــــــــذي

نتحرّكُ فيه باتجاه أسعار السوق.
في غــضــــون ذلـك، رحـنــــا نــبحـث عـن
طـرق إضــافيــة لتحـريك الاقـتصـاد.
الأخــبـــــار الاقــتـــصـــــاديـــــة الــــســيــئـــــة،
والمـتـتـــالـيـــة، أجـبـــرتـنـي في 31 أيـــار،
عـلـــــــى أن أضـعَ جـــــــانــبـــــــاً غـــــــرائـــــــزي
الاقـتــصــــاديــــة المحــــافــظــــة. أخـبــــرتُ
فــريق مكـافـرسـون بـأن يــأتي بـخطـة
اقتصاديـة جديدة، لمشاريع الإنفاق.
وســــرعــــان مـــــا أعلـنــــا عـن بــــرنـــــامج
تحـــريك اقـتـصــادي، رئـيــسـي، تــركـّـز
علـــــى وضع خــطــــة وظـــــائف عــــامــــة

وطارئة، بتكلفة 100 مليون دولار.
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دفع الــرواتـب حتـــى يتـم التــوصّل
إلــــى بلـــورة لـنــظـــام الأجـــور. كـــان
علـينــا أن نـتحــرّك بـســرعــة. لهــذا
أصــدرتُ تــوجـيهــات بــأن يخــرجــوا
بخـطـّـة واضحــة لـلبـــدء بتـســديــد
رواتب مـوظـفي الحكـومـة سـريعـاً،
في الــــــوقــت الــــــذي نعـــمل فــيـه مع
العــراقيـين لتــأسيــس نظــام رواتب
عقـلاني. في 18 أيــار، وافقـتُ علــى
خـــطــــــة دفع مــبــــسـّــطـــــة، مـــن أربع
درجــــات، للــملايـين مـن المــــوظفـين
المــــدنـيــين. رفعـتُ راتـب الــتقــــاعــــد
الحكـــومـي، الـــذي لــم يكـن يـــزيـــد
علـــــى الـــــدولاريـن، إلـــــى عـــشـــــريـن

دولاراً. 
"إنه حلّ صعب وجـاهز،" اعترفتُ.
"ولكـن هـــذا أفــضل مـن عــــدم فعل
أي شيء، وتــرك كل هــؤلاء النـاس

بجيوب فارغة."
حـــــرفــنـــــا مــيـــــزان الأجــــــور بحــيــث
نعطي الدرجات الأدنى مالاً أكثر،
والــــــــدرجــــــــات الأعـلــــــــى مــــــــالاً أقـلّ
بقلـيل. في الإجـمـــال، فـــإن مـيـــزان
رواتـبـنـــا الـــشهـــري ســـوف يـتجـــاوز
170 مـليــون دولار. ســوف يـســاعــد
هـــــذا في تــــشجــيع الاســتـهلاك. في
غـــضــــــون ذلـك، بــــــدأنــــــا بــــــدراســــــة
حـــــــرفــيـــــــة عـــــــاجـلـــــــة مـع خــبـــــــراء
عـــــراقــيــين وأجـــــانــب، للــتـــــأســيـــس
لـنــظـــــام أجـــــور، حـــــديـث، مــتعـــــدّد

الدرجات.
"هـل تـعـلـــم، لـــن يــكــــــــون سـهـلاً، في
الحقـيقـــة، الـــدفعُ للـنـــاس،" حـــذّر

ديفيد.
واتضح أنه لم يكن. 

كـنـــا نحـتــاج إلـــى معــرفـــة سجلاّت
المــــــــوظـفـــين، الـــتـــي كــــــــان صـعـــبــــــــاً
الحــــــصــــــــــول عـلــــيـهــــــــــا في بـعــــــض
الــــوزارات، وهـي غـيــــر مـتــــوفــــرة في
بـعــــضـهـــــــا الآخـــــــر، ومــــطـــــــويـــــــة في
معظـمها. كـان يجب دفع الـرواتب
، ولـكن ومعــاشــات الـتقــاعــد، نقــداً

ـ ـ "إعانات" إضـافية لقاء خـدمات ما،
وأخــــرى مـكــــافــــآت لمـــســــاعــــدة كـبــــار
الـبعـثيـين. وبعـضهــا رشــاوى تــأخــذ

شكل العمولات.
اتفـقنــا أننـا لا نــستـطـيع أن نـؤخـّر

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة السادسة عشرة(

كــــــــــان واحــــــــــداً مــــن المـقــــــــــربــــين
لصدام."

ر بلــــداً يكـــون فـيه لـــوزيـــر تـصـــوّ
الــــري زنــــزانــــات سجــن تخـــصّه،

قلتُ في نفسي.
وخلال الأشهر الـثلاثة التـالية،
استـطـاع المـشــروع أن ينـظّف مـا
يـــــــزيـــــــد عـلـــــــى 20 ألـف كـــم مـــن
القـنــــوات، ووفـّـــر أكـثــــر مـن 100
ألـف وظيفـة- وسـاعـد علـى فـوز
الــتحـــــالف بــــاحـتــــرام الـــشــيعــــة

المعتدلين. 
ر بـيـتـــر وزملاؤه أيـضــاً وقــد طــوّ
بــــرنـــــامجــــاً نـــشــطــــاً لاســتعــــادة
الخـدمـات الأســاسيـة في العـراق
بـأسـرع وقـت ممكن. كـانت غـايـة
بـيتـر، كمـا قـال، "جعل المـستـوى
أفــــضـل ممــــــــا كــــــــان عـلـــيـه قـــبـل
الحـــــــرب." وافقـــتُ علــــــى زيــــــادة
قدـرها ـ3,200 بــالمئــة في نفقـات
الـــــرعـــــايـــــة الــــصحــيــــــة، ورفعــت
الـــراتب الـشهــري للــطبـيب إلــى
800 بــــــالمــئــــــة، وأمــــــرتُ بـــــشــــــراء
وتوزيع مـا يزيد علـى 22 مليون
جـرعة مـن اللقاحـات للأطفال.

وأخـبـــرت كـبـــار المــسـتــشـــاريـن في
سلــطــــة الــتحـــــالف المــــؤقـتــــة أن
عـلـــيـــنـــــــا أيــــضـــــــاً الـعـــمـل عـلـــــــى
معــــــالجــــــة الـعجـــــــز القــــــائــم في
القـطـــاع التــربــوي والـتعـليـمي.
ووضعنـا هـدفــاً يتـيح لنـا إعـادة
تأهيل آلاف المدارس، وتوزيع ما
يـزيــد علــى مليــون "طقم عـدّة"
علــــــى المــــــدارس، مـع حلــــــول 30

أيلول.
كـمـــا أنـنـــا زدنـــا رواتــب المعلـمـين
مــن مــــــا يعـــــادل 3 دولارات إلـــــى
150 دولاراً في الــــشهــــر، وبــــدأنــــا
بــتــــطهــيــــــر الـكــتــب المــــــدرســيــــــة
والمنهـاج من الـدعـايــة البعـثيـة.
وكـان هـذا يعـني طبـاعـة وتـوزيع
خـمــســــة ملايـين كـتـــاب، قـبل أن
يُعـاد افتـتاح المـدارس في تشـرين

الأول.
في هــــذه الأثـنــــاء، حــــدّد خـبــــراء
ومقــــــاولــــــو سلـــطــــــة الـــتحــــــالف
المــــــؤقــتــــــة، عــــشــــــرات المــــشـــــــاريع
العاجلـة لتحسين أنظـمة المياه،
ــــــــــــة ـــــــــسـلـــكـــــي والاتـــــــصــــــــــــالات ال
والــلاســلــــكــــــيـــــــــــــــة، والمـــــــــــــــوانــــــئ،
والـكهـــربـــاء. قــبل الحـــرب، كـــان
العــــراق يـنــتج 4000 مــيغــــاواط
مـن الــطــــاقــــة، بــــالــــرغـم مـن أن
الـــــــطـلـــــب كــــــــــــان يـفــــــــــــوق 6000
ميغاواط على الأقل. ولسنوات،
كان صدام يحجب هذا النقص،
من خلال حـرمـان الأقــاليـم من
الـطـاقــة، ليعـطي بغــداد من 16
إلــــى 18 ســــاعــــة مـن الـكهــــربــــاء
يـــــومــيـــــاً. في لــيلــتــي الأولـــــى في
بغــداد، علـمـتُ أن العــراق يـنـتج
300 مـــيـغــــــــاواط، وهــــــــذا مــــــــا لا

يكفي بلدة أمريكية صغيرة.
"بمـــــســــــاعــــــدة الحــــظ، يجــب أن
نكـون قـادرين علـى زيـادة تـوليـد
الــطـــاقــــة بعـــشــــرة أضعــــاف، مع
حلـــول الـــرابع مـن تمـــوز،" تـنـبـــأ
بـيتــر غـيبـســون، مــستـشــارنــا في
وزارة الــكهــــــربــــــاء. "وأقــتــــــرحُ أن
نــــضع هــــــدفــــــاً أمــــــامــنــــــا، وهــــــو
الـوصول إلـى مستـويات مـا قبل

الحرب، بحلول 30 أيلول."
"لـيـكـن هـــــذا." قلـتُ لـه. "فقــط
ضـع أمـــــــام أولـــيـفـــــــر تـقـــــــديـــــــراً
بالتكاليف." طلبٌ آخر للمال. 
كـمــــا أنـنــــا بــــدأنـــــا العـمـل علــــى
نــظـــــام يــتــيح تـــــوزيع الــطـــــاقـــــة
المتـوفرة علـى الشبكـة الوطـنية،
لـكي نـضـمن تــوزيعــاً عـــادلاً بين

جميع المناطق.
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يتبع 

"لم يكن صدّام يفهم الاقتصاد،" قال بيتر، ذات ظهيرة، فيما كنت
أراجع عمل فريقه.  "بدأتُ أشعر بأنكم تتآمرون عليّ، يا بيتر،" قلتُ

مازحاً، ممسكاً بصفحة أخرى مطبوعة. 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


